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 الملخص: 

لمممما لممم  ممممن دور فمممي ترسممميخ ، لحومممارة ونسمممانية  مممك  الحممموار ونسممماني وسممميلة مهممممة ممممن وسمممائ  بنممماس ا

بممما يمثلم  ممن حالممة اتصمالية بممي  النماس. وعليم  فممه   لتمزا  ب  لاقيمات الحمموار   مك  حالممة ، القمي  والأفكمار

 من  لال تعجيج رول الحفاه  والتسامح بي  جمي  فئات المجحم .، محقدمة في بناس هذه الحوارة

لووس علي دور السنة النبوية في التركيز علي أ لاقيمات الحموار بمي  وي تي هذا البحن من أج  تسليب ا

ودور ذلمممل فمممي ترسممميخ قمممي  السمممل  الممممدني. حيمممن تبمممي  أ   لتمممزا  ب  لاقيمممات الحممموار المسمممحنبطة ممممن ، النممماس

وذلمممل لمممما للالتمممزا   تمممذه الأ لاقيمممات ممممن دور بمممارز فمممي ، السمممنة النبويمممة ممممن أهممم  عوامممم  تحقيممم  السمممل  الممممدني

 وإشاعة رول الطم نينة بي  مخحلف الأطياف.،   نسيج العلاقات بي  أفراد المجحم تمحي

Abstract: 

Humanitarian Dialogue is an important means of building human civilization, because of its 

role in the strengthening of values and thoughts, as it represents a state of communication between 

people. Therefore, the commitment to the ethics of dialogue is considered an advanced state in the 

construction of this civilization, through the encouragement of the spirit of understanding and 

tolerance among all segments of society . This research comes in order to highlight the role of the 

Islamic Sunnah in focusing on the ethics of dialogue between people, and its role in the consolidation 

of civil peace values. It was found that adherence to the ethics of dialogue derived from the Sunnah is 

the most important factor in achieving civil peace, as the commitment to ethics of dialogue play a 

prominent role in strengthening the relations among members of society, and foster a spirit of trust 

between the different segments of society.. 
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 مقدمـة

 وبعد.. أجمعين.  وعلى آله وصحبه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، الحمد لله رب العالمين

 للمسلم في شتى شاون الحياة
ا
 عمليا

ا
بما تمنله من ، فقد شكل  السنة النبوية الشريفة منهجا

ــم  لنــا هريــا الخيــر والهدايــة، وإرشــادات راقيــة، توجههــات نبويــة ســامية سه نــارات  جُهتــدى وشــكل  م، ره

 بها في ظلمات الليل البهيم.

موضـــوع "أخلاقيـــات الحـــوار" الـــذي نحـــن بصـــدده فـــي ، ومـــن الموضـــوعات التـــي تناولمهـــا الســـنة النبويـــة

 ، فقــد اعتنــ  الســنة النبويــة بهــذا الموضــوع عنايــة فايقــة، هــذا البحــث
ا
 خاصــا

ا
ــزت علــى ، وأوْلتــه اهتمامــا

ج
ورك

وأك ـر الوسـايل ، ل والحـوار أهـم وسـيلة للاتصـال بـين بنـي الإنسـانهبيعة الأسلوب الذي يجري به. كيف لا

 قدرة على التأثير في الآخرين.

ويـــأتي هـــذا البحـــث كمحاولـــة  لتســـليط الضـــوء علـــى دور الســـنة النبويـــة فـــي ترســـيخ قـــيم الســـلم 

بحيــث يكــون الحــوار وســيلة مهمــة لبنــاء ، مــن خــلال التركيــز علــى أخلاقيــات الحــوار بــين النــاس، المــدني

 ميرها وهدمها.دلا وسيلة لت، الحضارة الإنسانية

 :  ومن أهم الدراسات السابقة حول هذا الموضوع

 الحوار في السيرة النبوية للدكتور السيد علي خضر -
 آدابه وتطبيقاته في التربية الإسلامية. رسالة ماجستير لخالد المغامسقي: الحوار -
 ضوء القرآن الكريم للدكتور عودة عبد ر أدب الكلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية في -
 الحوار في القرآن الكريم بحث منشور للدكتور عودة عبد ر -

 فــــي موضــــوع الحــــوار
ا
 محــــددا

ا
وهــــو الالتــــزام بأخلاقيــــات ، وامتــــا ت هــــذه الدراســــة بكونهــــا تناولــــ  جانبــــا

بهـــدف ، ذا الموضـــوعوتخصيصـــه بالدراســـة مـــن خـــلال اســـتقراء الأحاديـــث النبويـــة التـــي تناولـــ  هـــ، الحـــوار

 معرفة تأثير الالتزام بأخلاقيات الحوار على السلم المدني في المجتمع.

 : و ي، وقد جاء هذا البحث بعد المقدمة في أربعة مباحث

   معنى الحوار ودوره في تحقيا السلم المدني .2
 أهمية الحوار وخصايصه في السنة النبوية .1

 أخلاقيات الحوار في السنة النبوية .1

 لتزام بأخلاقيات الحوار في تحقيا السلم المدنيهمية الاأ .1
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ا
 نافعــا

ا
ــا ظــلام الجهـل بنــور المعرفــة، نسـأل ر ســبحانه وتعــالى أنْ ير قنـا علمــا إنــه ، وأنْ يـزي  عنج

 هو العليم الحكيم.

 معنى الحوار ودوره في تحقيق السلم المدني: المبحث الأول

 معنى الحوار: أولاً

هُ؛ أيْ راجعتُـهُ الكـلام: مراجعة الكلام. يقاليُطلا الحوار في اللغة على 
ُ
رْت وتحـاور القـوم أو ، حاوه

. 1مراجعــة المنطــا والكــلام فــي المخاهبــة": "المحــاورة: راجعــوا الكــلام بيــ هم. قــال ابــن منظــور : الجماعــة

 . 2التجاوب": والتحاوُر ، المجاوبة: "المحاورة: وقال الرا ي 

وم هـا قولـه صـلى ر ، ل هذه الكلمة في بعـض الأحاديـثوإنا نظرنا في السنة النبوية وجدنا أص

ــره : عليــه وســلم فه
ه
 ك

َّ
لا مُــهُ إ 

ه
عْل هُــوه يه يــه  وه ب 

ه
يْــر  أ

ه
غ ــى ل  عه جُــل  ادَّ ــنْ ره ــيْله م 

ه
ــا، "ل نَّ ــيْله م 

ه
ل
ه
ــهُ ف

ه
ــا لــيْله ل ــى مه عه ــن  ادَّ مه ، وه

ار   نه النَّ هُ م  ده قْعه  مه
ْ
أ وَّ به

ه
ت يه

ْ
ل  ، وه

ُ
ك

ْ
ـال  ب 

ا
جُلا ا ره عه نْ ده مه ـاله ، فْر  وه

ه
وْ ق

ه
 : أ

َّ
لا  إ 

كه ل 
ه
ـذ

ه
ـيْله ك

ه
ل ـدُو  ر  وه " حَمارَ عه يْـه 

ه
ل . "أي 3عه

 .4فباء وحار ورجع بمعنى واحد"، رجع عليه الكفر

وهـو مراجعـة الكـلام بـين ، إن الحوار والمحاورة فـي اللغـة يسـتعملان لمعنـى واحـد: وخلاصة القول 

وبهـــذا يســـتوعب المصـــطلا كـــل معـــاني التخاهـــب  ،والتجـــاوب والمـــرادة بي همـــا بواســـطة الكـــلام، هـــرفين

 والساال والجواب.

 .5"اللدد في الخصومة والقدرة علهها": وأما المجادلة؛ فثي كما يفسرها اللغويون 

قون بين الحـوار والجـدل. فالجـدل ، ويت ا من خلال الرجوع إلى معاجم اللغة أنج اللغويين يفرج

، أما الحوار فهو مجرد مراجعة الكلام بين المتكلمين ،فيه هبيعة الخصومة والعناد والتعصب للرأي

 مــن 
ا
ولا يُــراد بــه بالضــرورة الاتجــاه إلــى الخصــومة. وفــي نلــك دليــل علــى أنج كلمــة الحــوار أوســع مــدلولا

، بينما نجد الكلمة الأولى تتسع له ولغيـره، باعتبار تضمن الكلمة النانية معنى الصراع، كلمة الجدل

 .6فكرة بطريقة الساال والجوابمما يراد منه إيضاح ال

 عن مدلولاته اللغوية
ا
حيث تعر  عدد من ، أما المعنى الاصطلاحي للحوار فهو لا يختلف كنيرا

 : م ها، ونكروا لها عدة تعريفات، الباحنين إلى التعريف الاصطلاحي للفظة )الحوار(

ويراجـــع الطـــرف ، يســـوق كـــل م همـــا مـــن الحـــديث مـــا يـــراه ويقتنـــع بـــه، "أســـلوب يجـــري بـــين هـــرفين -

 بيان الحقايا وتقريرها من وجهة نظره"
ا
 .7الآخر في منطقه وفكره قاصدا
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"الحــــوار وســــيلة تســــتخدم الإقنــــاع الــــذاتي لتمحــــيص الأفكــــار والمعلومــــات : وعرفــــه الهاشــــمي بقولــــه -

واختبارهــا بطريــا غيــر مباشــر للتأكــد مــن صــحمها أو خطئهــا؛ لــذا فثــي لا تعتمــد التلقــين ، الســابقة

فالحوار هريقة تقوم على ، القايم على الأمر والنثي أو على مجرد الإلقاء والسماع المطلقين المجرد

 .8المناقشة المتبادلة بين هرفين وتتخللها أسئلة وإجاباتها"
يظهــر مــن التعــريفين الســابقين أن الحقيقــة الاصــطلاحية مطابقــة للحقيقــة اللغويــة والتــي تعنــي 

 إبداء وجهة نظر. وأاجعة الكلام بي هم بغر  التوصل إلى اتفاق ومر ، التباحث بين هرفين أو أك ر

 دور الحوار في تحقيق السلم المدني: ثانياً

ونلـــك لمـــا لــه مـــن دور بـــار  فـــي تعزيـــز نســـيح ، يعــد الحـــوار مـــن أهـــم عوامـــل تحقيــا الســـلم المـــدني

  الحـــوار روح كمـــا يعــز ، العلاقــات بــين أفـــراد المجتمــع وإشـــاعة روح الطمأنينــة بــين مختلـــف الأهيــاف

التفــاهم والتســام  بــين الأفــراد والفئــات ويقلــص مســافات التباعــد بــين التيــارات الفكريــة مــن خــلال 

وكــل ، تقريــب وجهــات النظــر. وفــي أقــل الأحــوال يــادي إلــى تفهــم مختلــف الاتجاهــات لبعضــها الــبعض

 هذا يسهم في تحقيا جانب من السلم والتسالم في المجتمع.

 لدور الحوار في تعزيز السلم المدني في المجتمع في عهد الخليفة ولقد شهد التاريخ تطب
ا
 عمليا

ا
يقا

ك ـــرت حيـــث تـــولى الخلافـــة فـــي فتـــرة حرجـــة اتســـع  فههـــا الخلافـــات و ، عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه ر

، وك ــر الخــارجون علــى نظــام الدولـــة، وتوســع  دايــرة العنــف الــديني علــى يـــد الخــوارن راء المذهبيــةالآ 

قــــاء عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز رحمــــه ر دعــــا مختلــــف الفــــرق وأصــــحاب المقــــالات المخالفــــة للفلمــــا تــــولى 

 عــن العنــف والقطيعــة اتحــوار واجــراء ال
ا
فنــتح عــن نلــك حــوارات هــدأ علــى ، الفكريــة الهاديــة بعيــدا

فحــاور عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه ر غــيلان ، إثرهــا كنيــر مــن العنــف فــي الســاحة الإســلامية فــي وقمهــا

، 10كمــــا نــــاقش الخــــوارن فــــي تكفيــــرهم للمســــلمين بالمعايــــقي، 9قي حــــول مقالتــــه فــــي نفــــي القــــدرالدمشــــ

 عــــن 
ا
فكانـــ  النتيجــــة تســـكين العصــــبية وتقلـــيص الشــــرور بـــين المســــلمين وإشـــاعة لجــــو الحـــوار بعيــــدا

 الأجواء المتشنجة.

إلــى ديــن ر مــة للــدعوة ي ــي البيئــة الأك ــر ملا ، ولا شــك أن البيئــة التــي يتــوفر فههــا الســلم المــدني

أما البيئة التي تسودها الفوضقى والاضطرابات الأمنية والاحتراب ، ونشر قيم الإسلام العظيمة، تعالى

فلا شك ستتلاهقى في ظلها هذه الفـرص. ولنـا فـي سـيرة ، بين فئات المجتمع عند فقدان السلم المدني

 للإســــلام بعـــد صــــلا فقـــد كانــــ  أك ـــر الفتــــرات ا، رســـول ر صــــلى ر عليـــه وســــلم خيـــر شــــاهد
ا
نتشـــارا

 لشـروط قاسـية علـى نفـوس الصـحابة ، الحديبية عام سبع من الهجرة
ا
فمع أن الصلا جاء مصاحبا
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 ، رضقي ر ع هم
ا
 وهوانا

ا
  إلا أنه كان كما سماه ر تعالى ، رأى فهها البعض نلا

 
 مبينما

 
حيـث   فححما

ــلم أجــواءا أنســب لنشــر الــدين  عليــه وســلم علــى نشــر الــدعاة وكتابــة فركــز الرســول صــلى ر، وفــر الس 

ر الجـوج الأنسـب عنـد المـدعوين للحـوار وسـماع مضـامين مـا يـدعو إليـه ، الرسايل للقبايل والملـوك
َّ
وتـوف

 .11فكان  النتيجة دخول كنير من القبايل في دين ر، الإسلام

 أهمية الحوار وخصائصه في السنة النبوية: المبحث الثاني

 رأهمية الحوا: أولاً

وكما  ونسما   : بـدليل قولـه تعـالى، صـفة ملا مـة للإنسـان، لا شك بأنج صـفة الحـوار والجـدل

 
 
، . فقد فطر ر الإنسان على مواجهة هـذه الحيـاة بمـا فههـا مـن أوضـاع وأحـداث12 أكثر   يس جدلا

ليجــادل ، وعــن الحـا والباهــل، فتـراه يفــتش عــن الشـقيء وضــده، بعقليـة منفتحــة لا تسـتقر علــى حــال

ولا يشـــك حتـــى يبـــدأ ، فـــلا يتـــيقن إلا ليتملمـــل فـــي رحلـــة جديـــدة نحـــو الشـــك، فـــي هـــذا ويحـــاور فـــي ناك

 رحلته الطويلة نحو اليقين.

ل للتفريا بين الحـا والباهـل عـن ايوسمن أهم الوقد أشار القره ي إلى أهمية الحوار باعتباره 

يـــــات التـــــي تتحـــــدث عـــــن فقـــــال فـــــي تفســـــير الآ ، وإفحـــــام الخصـــــم، هريـــــا اســـــتخدام الحظـــــج والبـــــراهين

الســـاال والحـــوار والمجادلـــة فـــي  عـــزج وجـــلج "نلـــك مـــن الآي فهـــو كلـــه تعلـــيم مـــن ر : المحاجـــة والمجادلـــة

 .13لأنه لا يظهر الفرق بين الحا والباهل إلا بظهور حجة الحا ورفض حجة الباهل"، الدين

نــارت، ة الإنســانوهكــذا تتنــوع الأفكــار والآراء فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل حيــا
ُ
 للقضــايا التــي ت

ا
، بعــا

ـــف وراءهـــا ، والأوضـــاع العامـــة التـــي تفـــر  هـــذا الـــرأي أو ناك
ج
ممـــا يجعـــل قضـــايا الفكـــر تتنـــامى وتخل

أســـلوب مـــن أســـاليب إلـــى ويتحـــول ، العديـــد مـــن الأتبـــاع والأنصـــار. وفـــي ضـــوء نلـــك كلـــه ينشـــأ الجـــدل

، نلـك فـي محاولـة لتحقيـا الانتصـار أو التلاعب بالألفـاظ مـرة ثالنـة. كـل، والتبرير أخرى ، الإقناع تارة

 .14في هذه المعركة الفكرية والعقايدية، أو مواجهة الهزيمة

ففيه محاولة من كلا الطـرفين لأنْ يقنـع أحـدهما الآخـر بمنطقـه ، أما الحوار في دلالته الواقعية

 مبــــاراة أداتهــــا الكــــلام
ا
ام بــــالكلام ومــــن الواضــــا أنج القــــرآن الكــــريم جعــــل الاهتمــــ، ورأيــــه. فــــالحوار إنا

والمنطـــا فـــي المكــــان البـــار  المرمــــوق. فممـــا تجــــدر الإشـــارة إليــــه هنـــا أن أهميــــة الحـــوار تنبــــع مـــن أهميــــة 

 لا نــزاع فــي أنج ، الــذي يُعــدج الســلاح الــذي يحملــه كــل ن ــيج لتبليــغ دعوتــه إلــى الآخــرين، الكــلام نفســه
ْ
إن

ــوا ديــن ر للنــاس فينتزعــوهم مــن الضــلا
ج
ل والجهــل إلــى المعرفــة الصــحيحة مهمــة الرســل  ــي أنْ يبلغ

 
ا
وهذا بطبيعة الحال يستلزم الحوار الدايم ، ثم يبينوا لهم الأسلوب الأمنل لتطبيا شرع ر، لله أولا
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ل إلههم وهم يجادلونه للتمسك بتقاليـدهم ، هو يريد أن يقنعهم بدعوته، والمتواصل بينه وبين المرسه

لام باعتباره السلاح الأساسقي فـي هـذه الحـرب الإعلاميـة وموروثهم الحضاري. ومن هنا تبدو أهمية الك

يمكـــــن لشـــــقيء م هـــــا أن يـــــادي بعـــــض ، وإنا كانـــــ  ســـــاير الأســـــلحة العســـــكرية والنفســـــية، أو النفســـــية

، فــإن الكــلام هــو الســلاح الوحيــد الــذي لا يســتغني عنــه الداعيــة، الغــر  الــذي ياديــه الســلاح الآخــر

 قط يحل محله
ا
 .15ه أيج غناءأو يغني عن، ولا يجد شيئا

 يـدعو ربـه أن يحققـه لـه -عليـه السـلام  -ولذلك فقد جعـل موسـقى 
ا
 أوليـا

ا
مالَ ﴿: قضـية الكـلام مطلبـا
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. بـــل نلحـــل أنـــه 16﴾يَف

ي ﴿رســالته كلهــا فــي فهــم النــاس عنــه  حينمــا تحــدث عــن الكــلام ربــط بــه جــوهر  ل 
مموم
َ
مموا ق هس

َ
ق
م
لأنهــم إنا لــم  ﴾ يَف

 لانعدام وسيلة الاتصال والتفاهم.، يفقهوا قوله فقد انفصم  الرابطة بينه وبي هم

 ليخــــو  -عليــــه الســــلام  -فموســــقى 
ا
وإنمــــا هلــــب ، معركتــــه المقبلــــة لــــم يطلــــب مــــن ر قــــوة أو ســــلاحا

 كامـــل البيـــان
ا
مممي﴿ فطلـــب الاســـتعانة بأخيـــه الفصـــي  الطلـــا اللســـان، انه كـــذلكولـــم يكـــن لســـ، لســـانا   
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س
و  . وهلاقة اللسان 17﴾هَارس

إلههـا  ـي ناتهـا الأدوات التـي التـي أعلـن موسـقى عليـه السـلام أنـه بحاجـة ، وحسن العر  والصـياغة البليغـة

 .18يحتاجها كل داعية إلى ر في كل  مان ومكان

ومن هنا تكمن أهمية الحوار باعتبـاره مـن أحسـن الوسـايل الموصـلة إلـى الإقنـاع وتغييـر الاتجـاه الـذي 

واحتـــرام آراء ، لأن الحـــوار تـــرويض للنفـــوس علـــى قبـــول النقـــد، قـــد يـــدفع إلـــى تعـــديل الســـلوك إلـــى الأفضـــل

خـــــرين. وتتجلـــــى أهميتـــــه فـــــي دعـــــم النمـــــو النفســـــقي والتخفيـــــف مـــــن مشـــــاعر الكبـــــ  وتحريـــــر الـــــنفل مــــــن الآ 

فأهميتـــه تكمـــن فـــي أنـــه ، الصـــراعات والمشـــاعر العداييـــة والمخـــاوف والقلـــا وهـــو مـــا يســـمى بـــالحوار النفســـقي

تحقيــا الأمــر الــذي يــنعكل بصــورة إيجابيــة فــي ، وســيلة بناييــة علاجيــة تســاعد فــي حــل كنيــر مــن المشــكلات

 .19السلم المدني في المجتمع

 خصائص الحوار في السنة النبوية: ثانيا

 : فيما يلي أهمها، يتبين أنه امتا  بعدة خصايص، بالنظر في أسلوب الحوار في السنة النبوية

 حسن اختيار الموضوع .1

اختيار  لأن، أن يختار الموضوع المناسب، قصد الن ي صلى ر عليه وسلم في حواره مع الآخرين

 للقضـايا المطروحــة. ومـن أمنلـة نلـك مــا رواه 
ا
الموضـوع المناسـب يجعـل مـن الطــرف المتلقـي أك ـر قبـولا
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 للحالــة التــي كاــنوا علههــا، يلاحـل هنــا فــي حــوار الرســول مـع أصــحابه
ا
 مناسـبا

ا
، أنــه اختــار موضــوعا

بحيث يلامل موضوع الحوار وجدانهم ويلقى اهتمامهم. فهو هنا يحدثهم عن حساب ر للعبد يـوم 

 فيختار هذه الطريقة المناسبة في الحوار.، على الإنسانوما يجري من شهادة الأعضاء ، القيامة

 الاعتماد على العقل. 2

ونحــن عنـــدما ، ولا يعــرف سياســـة العصــا فـــي نشــر الحقيقـــة، يقــوم الإســلام علـــى العقــل والعـــدل

ونزن ، ونضبط المفاهيم، فنحرر القضايا، نتحدث مع الآخرين يجب أن نتبع سياسة الن ي العقلانية

والانســــياق مــــع ، وتقليــــد الآبــــاء لــــيل مــــن الأدلــــة، صــــوم مــــن أنفســــنا وأنفســــهمالحظــــج وننصــــف الخ

 .21وركز في فطرتهم احترامه، العرف الشا ع ليل من الأدلة. إن ر جعل العقل قسمة بين الناس

وهبيعــــة هــــذا ، والاعتمــــاد علــــى العقــــل اتجــــاه واضــــا فــــي كــــل أســــاليب الحــــوار فــــي الســــنة النبويــــة

ويتـابع التسلسـل المنطقـي مهمـا بلـغ مـن ، إلى إبرا  الحجـة والمنطـا العقلـي الاعتماد أن الأسلوب يتجه

ـه  صور الافتراضات التي تتنافى مع أسل القرآن والسنة. حتى إننا نجد ر سبحانه وتعالى ناتـه يوجج

يحاورهم كيف تكون  نبيه في حواره مع المشركين إلى أن يفتر  لهم أن هناك آلهة أخرى مع ر ثم

 ﴿: النتيجـــة
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القــرآن والسـنة يعتمــد علـى العقـل المجــرد مـن التــأثر بـأيج عامــل أو مـاثر خــارن  نجـد أسـلوب الحــوار فـي

أو باحــــث يــــدعي ، وهــــو أقيــــقى مــــا يمكــــن أن يطلبــــه أو ينظــــره مفكــــر يــــدعي الحريــــة فــــي فكــــره، المحــــاورة

 التجرد من التعصب والانحيا .
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وصــبره عليــه. منــال ، يلاحــل فــي الحــوار النبــوي حســن خطابــه صــلى ر عليــه وســلم لمــن يحــاوره
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، ولم يرد علههم بما هم أهل له، بأحسن الألفاظوقد كان صلى ر عليه وسلم يرد على الههود 
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 الشمول والتوازن. 4
ونلـــك أن "المتتبـــع ، بكـــل جوانبـــه وفـــي جميـــع شـــاون حياتـــه فـــي الحـــوار النبـــوي خطـــاب للإنســـان

كمـــا يشـــمل ســـلوكه وفكـــره ، للحـــوار فـــي الســـنة يجـــد أنـــه يشـــمل الإنســـان كلـــه جســـمه وعقلـــه وروحـــه

 .27ويشمل دنياه وآخرته"، ومشاعره

وبـــــين دنيـــــاه ، ان الروحيـــــة والعقليـــــة والجســـــميةوفـــــي الحـــــوار النبـــــوي تـــــوا ن بـــــين درجـــــات الإنســـــ
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أما ، ي حورات الن ي عليه السلام هو تركيزها على إبرا  النتيجة لأنها محور الخصومةالواضا ف

فـــإن الحـــوار النبـــوي لا جهـــدف إلـــى النيــل منـــه أو إيذايـــه حتـــى بعـــد إعـــلان خطئـــه وســـوء ، الخصــم ناتـــه

 إلى ر تعالى
ا
ا فههم بم، ويريد أن يجذب كل الناس إليه، موقفه في المحاورة. لأن الن ي ليل إلا داعيا

 عـن الـدين بينمـا هـو يريـد أن يقـربهم إليـه. عـن جريـر بـن ، هالاء الخصوم
ا
وإيذا هم قد يزيـدهم بعـدا

فـا يحـرم ": سمعُ  رسوله ر  صـلى ر عليـه وسـلم يقـول : عبد ر رضقي ر عنه قال مـن يحـرم الرج
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فة. ومن أمنلة نلـك حـوار إبـراهيم وهو نات المنهج الذي سلكه القرآن الكريم في حواراته المختل

جــــه العقلــــي والنفســــقي فــــي أســــلوب حــــواري فريــــد، مـــع المشــــركين مــــن عبــــدة الكواكــــب  ﴿: وتدرج
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ه الســـلام قـــد راعـــى عـــدة لوجـــدنا أن إبـــراهيم عليـــ، ولـــو أمعنـــا النظـــر فـــي هـــذه الصـــورة الحواريـــة 

 : أمور وأهمها

 في كسب إيمانهم "يا قوم".، المحافظة على صلته بالخصوم .2
ا
 وتقريبهم إليه أملا

 إعلان الحكم على عبادتهم للكواكب بأنها شرك "مما تشركون".  .1

 استنكار هذا الشرك والبراءة منه "إني بر  مما تشركون".  .1

وهــو الإيمــان "إنــي وجهــ  وجثــي للــذي فطــر ، وا إليــهبيــان البــديل الصــحي  الــذي علــههم أن يتجهــ  .1

 السماوات والأر ".

 مــــن مزايــــا الإلــــه الواحــــد الــــذي يــــدعوهم إليــــه  .1
ا
 كافيــــا

ا
فهــــو الــــذي "فطــــر الســــماوات ، بــــين لهــــم قــــدرا

 والأر ".

ن لهم المفاصلة في قضية الشرك بالله "وما أنا من المشركين".  .1  32بيج

 اعتماد الحوار على السؤال والجواب .6

كوسـيلة مـن وسـايل التشـويا ، يعتمد الحوار النبوي في كنير من الأحيان على السـاال والجـواب

 : لمعرفة الإجابة وتنبي  المعلومة في النفوس. ومن الأمنلة على نلك
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 : 34هما، وهذا الساال الغاية منه أمران

 من أجل التركيز واستحضار الأنهان.، إثارة الاهتمام والانتباه .1
لتصــــحي  بعــــض المفــــاهيم الخاهئــــة التــــي كانــــ  ، نــــه حيــــال هــــذه الشــــهبمعرفــــة مــــا كـــاـنوا يعتقدو  .2

 عندهم في الجاهلية.

 أخلاقيات الحوار في السنة النبوية: المبحث الثالث

 فـــــي الســـــلوك الـــــذي يكتنــــــف الحـــــوار ويحـــــدد علاقاتـــــه وأســــــاليبه 
ا
 أساســــــيا

ا
تعـــــد الأخـــــلاق عنصـــــرا

سلام عني  بإكساب القيم والمباد  الأخلاقية ونتايجه بين الأهراف المختلفة. والتربية الحوارية في الإ 

وتحرره من سوء الخلا وما يشين لغة الحوار ، التي تنأى بالمحاور عن الطبا ع والسلوكيات الذميمة

 وسلوكيات التخاهب والتعامل مع الآخرين.

 الغــر  المطلــوب منــه لا بــد وأن يتحلــى المحــاور بمجموعــة مــن 
ا
 وماديــا

ا
ولكــي يكــون الحــوار منمــرا

لأن القصـــــد مـــــن الحـــــوار أن يتعـــــاون الفريقـــــان ، ينب ـــــي لكـــــل محـــــاور أن يتقيـــــد بهـــــا، داب والأخـــــلاقالآ 

 : 35المتناظران على معرفة الحقيقة ومن هذه الأخلاق

 التواضع: أولاً

لـم يكـن فيـه مـا الـذي ، يعد التواضع من أبر  الأخلاق الإسلامية التي ارتكز علههـا الحـوار النبـوي 

أو مـــــــا يشـــــــير إلـــــــى ، الرســـــــول صـــــــلى ر عليـــــــه وســـــــلم وتعالههـــــــا علـــــــى الآخـــــــرينيـــــــدل علـــــــى ترفـــــــع نفســـــــية 

ين حـاور بـل كاـن صـلى ر عليـه وسـلم المنـال الـذي يحتـذى فـي احتـرام عخصـية المت، الاستخفاف بهـم
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 لعمــــر الربــــاني العظــــيم ، مهمــــا اختلفــــ  درجــــاتهم وتباينــــ  جنســــياتهممعــــه 
ا
وا فممممت ﴿ونلــــك امتنــــالا

فحببــه ر إلــى الخلــا ، . وقــد تحلــى الن ــي بهــذا الخلــا الجميــل36﴾مني اتبعممل مممن المممص  جناحممل لمممن

فـإنا تحـاور مـع النـاس تلهفـوا علـى حدينـه ، وجعل لـه في قلـوب النـاس مـام هم وفاسـقهم مكانـة هيبـة

نَّ : قال في الحديث عن الن ي ف، ولهذا أويقى ر تعالى رسله وأتباعهم بالتواضع، وقبلوا منه إ 
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 .37حه

وقــد كانــ  ســيرة الرســول صــلى ر عليــه وســلم التطبيــا العملــي لخلــا التواضــع ولــين الجانــب  

 مع غيره من المامنين وغير المامنين.

الحـوار ، بهـذا الخلـا العظـيم صلى ر عليه وسـلم ول ومن الشواهد العملية على اتصاف الرس

ونلــك فــي الحــديث الــذي يرويــه ، الــذي دار بينــه وبــين الصــحابي الجليــل ســواد بــن غزيــة فــي غــزوة بــدر

ل صفوف أصحابه يوم  حبان بن واسع عن أشياالأ من قومه أن رسول ر صلى ر عليه وسلم عده

ل به القوم اد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من فمر بسو ، بدر وفي يده قدح يعده

، اســتو يــا ســواد بــن غزيــة: وقــال، فطعنــه رســول ر صــلى ر عليــه وســلم فــي بطنــه بالقــدح، الصــف

فأقــدني قــال فكشــف رســول ر صــلى ر عليــه ، يــا رســول ر أوجعتنــي وقــد بعنــك ر بــالحا: قــال

" مــا حملــك علــى هــذا يــا ســواد ل : قــه وقبــل بطنــه فقــالاســتقد قــال فاعتن: وســلم عــن بطنــه ثــم قــال

يــا رســول ر حضــر مــا تــرى فلــم آمــن القتــل فــأردت أن يكــون آخــر العهــد بــك أن يمــل جلــدي : فقــال

  جلدك فدعا له رسول ر بخير
ا
 .38وقال له خيرا

 الرفق: ثانياً

مــا أخبرنــا عنــه وهــذا ، صــلى ر عليــه وســلم لقــد كـاـن الرفــا الســمة البــار ة فــي عخصــية الن ــي

 غلمميب القلمم  لانفومموا  : قــال تعــالى، القــرآن الكــريم
 
فبممما رحمممة مممن الله لنممت لهمم  ولممو كنممت ف مما

فقـــد كــاـن خلقـــه الرفـــا ومـــن هنـــا  .39 ممممن حولمممل فممماعف عممم ت  واسمممحغفر لهممم  وشممماوره  فمممي الأممممر

جــذب قلــوب فاســتطاع مــن خــلال هـذا الخلــا الكــريم أن ي، والحلـم أثنــاء حواراتــه المتنوعــة والمتعـددة

فقد ، وأوصاهم بوجوب اتباع الرفا في حواراتهم مع غيرهم، المدعوين والمتعلمين من أبناء المسلمين

 أهميــة الرفــا واللــين
ا
"إن الرفــا لا يكــون فــي هــقيء إلا : قــال رســول ر صــلى ر عليــه وســلم موضــحا

 .40 انه ولا ينزع من هقيء إلا شانه"

حافلـة بـالحوارات التربويـة التـي أظهـرت عخصـية نجـدها ، السنة النبوية الشريفة لىإوبالرجوع 

نـــذكر م هـــا حــــواره صـــلى ر عليــــه ، الرســـول صـــلى ر عليــــه وســـلم بمظهـــر الــــرحيم والحلـــيم والرفيــــا

بينـا أنـا أصـلي مـع رسـول ر صـلى : وسلم مع الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السـلمي الـذي قـال
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: فرمــــاني القــــوم بأبصــــارهم فقلــــ ، يرحمــــك ر: وم فقلــــ إن عطــــل رجــــل مــــن القــــ، ر عليــــه وســــلم

فلما رأيـمهم يصـمتونني ، واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليل فجعلوا يضربون بأيدجهم على أفخانهم

 قبله ولا بعده ، لكني سك 
ا
فلما صلى رسول ر صلى ر عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأي  معلما

 منه
ا
" إن هذه الصلاة لا يصلا فهها هـقيء : كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال فور ما، أحسن تعليما

 . 41من كلام الناس إنما هو التسبي  والتكبير وقراءة القرآن"

إن الرفا الذي نهجه الرسول صلى ر عليه وسلم في حواره السابا هو الذي جعل الصحابي 

فقـد وجـد فـي عخصـية الرسـول ، لعلـمالجليل يقبل على النصيحة إقبال المتعلم الحريص فـي هلـب ا

 أحلم و ، من الرفا ما جعله يفديه بأبيه وأمه
ا
فكان صلى ر عليه ، أرفا منهلا فهو لم يواجه معلما

فمـــا  ـــي إلا لحظـــات ، وســـلم معـــه بخـــلاف الصـــحابة الـــذين رمـــوه بأبصـــارهم حتـــى تمنـــى أن تنكلـــه أمـــه

بل علمه برفا ، لم يشتمه ولم يضربه ،فكان نلك الصحابي بين يدي معلم رفيا، وانقض  الصلاة

بــل  ــي للتســبي  والتكبيــر ، أن الصــلاة لهــا مــن القداســة والتعظــيم مــا يجعلهــا منزهــة عــن كــلام النــاس

 وقراءة القرآن.

وتجلــى رفــا الرســول صــلى ر عليــه وســلم فــي الحــوار الــذي دار بينــه وبــين الأعرابــي الــذي بــال فــي 

بينمـــا نحـــن فـــي : الصـــحابي الجليـــل أنـــل بـــن مالـــك إن يقـــول  ونلـــك فـــي الحـــديث الـــذي يرويـــه، المجـــجد

فقــام يبــول فــي المجــجد فقــال أصــحاب ، المجــجد مــع رســول ر صــلى ر عليــه وســلم إن جــاء أعرابــي

"لا تزرمــــوه. : قــــال رســــول ر صــــلى ر عليــــه وســــلم: مــــه مــــه. قــــال: رســــول ر صــــلى ر عليــــه وســــلم

"إن هـذه المسـاجد لا : ر صـلى ر عليـه وسـلم دعـاه فقـال لـهدعوه" فتركوه حتى بال. ثـم إن رسـول 

أو كمـا ، وقـراءة القـرآن"، والصـلاة، عزج وجـلج تصلا لشقيء من هذا البول ولا القذر. إنما  ي لذكر ر 

 .42فشنه عليه، فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء: قال رسول ر صلى ر عليه وسلم. قال

 الصبر: ثالثاً

ف الرســـــــول صـــــــلى ر عليـــــــه وســـــــلم بخلـــــــا الصـــــــبر وكظـــــــم الغـــــــيل فـــــــي حواراتـــــــه العديـــــــدة اتصـــــــ

فلم يرد عنه صلى ر عليه وسلم أنه غضب لنفسه إلا أن تنمهك حرمـة مـن حرمـات ر ، والمتنوعة

 حليمــا حتــى مــع مــن أراد أن يانيــه مــن أعدايــه، تعــالى
ا
يبــدو هــذا ، فكــان صــلى ر عليــه وســلم صــبورا

 فـــي ا
ا
لحـــوار الـــذي دار بينـــه وبـــين فضـــالة بـــن عميـــر الملـــوح اللي ـــي عنـــدما أراد قتلـــه وهـــو يطـــوف واضـــحا

فقـــد أورد ابـــن كنيـــر أن فضـــالة بـــن عميـــر الملـــوح اللي ـــي أراد قتـــل الن ـــي صـــلى ر ، بالبيـــ  عـــام الفـــت 

: فلمـــا دنــــا منــــه قـــال رســــول ر صـــلى ر عليــــه وســــلم، عليـــه وســــلم وهـــو يطــــوف بالبيــــ  عـــام الفــــت 

"مانا كن  تحـدث بـه نفسـكل : قال صلى ر عليه وسلم، نعم فضالة يا رسول ر: ضالةل قال"أف
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"اســتغفر ر " ثــم : ف ــحك الن ــي صــلى ر عليــه وســلم ثــم قــال: كنــ  أنكــر ر. قــال، قــال لا هــقيء

ور ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلا : وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول 

: فقالــ ، فرجعــ  إلــى أهلــي فمــررت بــامرأة كنــ  أتحــدث إلههــا: قــال فضــالة،  هــقيء أحــب إلــي منــهر

 : وانبعث فضالة يقول ، فقال لا، هلم إلى الحديث

 قال  هلـم إلـى الحـديث فقلـ  لا

 





 يأبــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــك ر والإســــــــــــــــــــــــلام 

 وقتيلـــــــــــــه 
ا
 أو مـــــــــــــا رأيــــــــــــــ  محمــــــــــــــدا

 





 بــــــــــــــالفت  يـــــــــــــــوم تكســــــــــــــر الأصــــــــــــــنام 

 لرأيـــــــــــ  د 
ا
 يـــــــــــن ر أضحــــــــــــى بينـــــــــــا

 





 43والشـــرك يغشــــقى وجهـــه الإظـــــلام. 

 
 حسن الاستماع: رابعاً

ولقـــد ، علـــى نجـــاح الحـــوار ةســـاعدالمر و مـــهـــم الأ أمـــن حســـن الاســـتماع والإنصـــات للمحـــاور يعـــد 

 فـــي  ضـــرب الن ـــي 
ا
فـــي نلـــك أروع الأمنلـــة كمـــا فـــي محاوراتـــه مـــع أهـــل مكـــة وغيـــرهم. وظهـــر نلـــك جليـــا

 مــــا كــاـن عليــــه الســــلام ، ر عليــــه وســــلم وعـــدم مقاهعتــــه لمــــن يحـــاورهحســـن اســــتماعه صـــلى 
ا
فكنيــــرا

يســـأل مـــن يحـــاوره هـــل أكملـــ  حـــدينكل أو هـــل فرغـــ  مـــن الحـــديثل كــيـ يتســـنى لـــه محاورتـــه والـــرد 

عليــه الــرد الجميــل. والســنة النبويــة حافلــة بــالحوارات التــي تكشــف لنــا عــن حســن اســتماع الرســول 

لعــل مـن أبر هــا الحــوار الــذي دار بــين الرســول صــلى ر و ، ن يحــاورهصـلى ر عليــه وســلم لحــديث مــ

لعتبة بن ربيعة باهتمام وإنصات ودون مقاهعة  حيث استمع الن ي ، عليه وسلم وعتبه بن ربيعة

. 44أفعـــل": قـــال، فاســـمع منـــي: قـــال، نعـــم: أقـــد فرغـــ  يـــا أبـــا الوليـــدل قـــال: حتـــى فـــر  فقـــال النــــ ي 

فتلــــك قضــــية ، وإن لــــم جهتــــد، للرجــــل جعلــــه يجلــــل ويســــتمع كــــذلك وحســـن الاســــتماع مــــن الن ــــي 

 أخرى.

ويستوضا أي غمو  حتى يتأكد قبل ، ويتأكد مما يسمعه، إن المحاور الجيد هو الذي ينتظر

بحيـث لا ، تـداخل الأصـوات خـلال الحـوار، فمما ياسف لـه فـي الكنيـر مـن الحـوارات .45إصدار الحكم

يتحدث أحد المتحاورين فلا يصبر عليه الآخر فيقاهعه قبـل تمـام إن ، يستمع أيٌ من الطرفين للآخر

 كون صورة ماسفة تضيع معها بعض معالم القضية موضوع الحوار.مما ي، حدينه

 الجدال والمحاورة بالتي هي أحسن: خامساً

مممملَ  : كمــــا قــــال تعــــالى، الــــدعوة بالحســــنى دعــــوة عامــــة للمســــلم وغيــــر المســــلم  
ي   رَبل ممممي سَممممم 
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مــر بــه المرســلون علــى مــر التــاريخ
ُ
وحــين أرســل ر تعــالى موســقى ، والــدعوة بالحســنى أدب قرآنــي أ

مموم  : قــال تعــالى لهمــا، وهــارون إلــى فرعــون الــذي بلــغ المــدى فــي كفــره فــزعم أنــه إلــه
َ
مم س ق

َ
ممولا ل

س
ق
َ
 ف

 
نمما  
يل
َ
 ل
 
لا

ى
َ
 مم 

م
وم يَخ

َ
رس أ
َّ
ك
َ
ممذ
َ
مم س يَح

َّ
عَل
َ
وســيبقى علــى كفــره ، هــذا مــع علــم ر تعــالى المســبا أن فرعــون لــن يــامن 47 ل

 للــدعاة إلــى يــوم القيامــة، حتــى الغــرق 
ا
 مســتمرا

ا
 وم هاجــا

ا
 وأدبــا

ا
وإنا لــم يــن ا هــذا ، ليكــون نلــك نبراســا

 شقى.فلعله ين ا مع غيره فيتذكر أو يخ، الأدب مع فرعون 

  وقــد حــاور الن ــي 
ا
 وتكــرارا

ا
صــه بــل كـاـن علــى الــدوام ، الههــود مــرارا  مــ هم ولا تنقج

ا
فمــا ســبج أحــدا

حتــى حــين كـاـنوا ، يحــاورهم بالحســنى ويُظهــر احتــرام محاوريــه ورغبتــه الشــديدة فــي هــدايمهم إلــى الحــا

ومــن نلــك ، يشــتدون فــي القــول وينشــرون الأكانيــب كعــادتهم كاــن يقــابلهم بالحســنى ويف ــا أكـاـنيبهم

ـاله ، سااله لهم في غزوة خيبر عن أهل النـار
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 إظهار احترام المحاور: سادساً

ا كمــ، للإنســان مــن حيــث هــو إنســان كرامــة وفضــل بخلــا ر لـــه بيديــه ونفخــه فيــه مــن روحـــه

اهس م ﴿: قال سبحانه
َ
ن
م
مل وَّ

َ
بَمات  وَف  

يل
َّ
منَ الط  م 

ماهس م
َ
ن
م
ق مر  وَرَزَ

بَحم
م
  وَال

َ مرل
م
مي ال  ف 

ماهس م
َ
ن
م
مي  دََ  وَحَمَل ما بَن 

َ
ن مم رَّ

َ
مدم ك

َ
ق
َ
وَل

 
 
يلا و 

م
ف
َ
ا ت
َ
ن
م
ق
َ
ل
َ
نم   مَّ ير  م  ث 

َ
ي ك

َ
يظهـر الاحتـرام الكبيـر لكـل مـن خالفـه فـي الـدين إنا  وكاـن الن ـي  .49﴾عَل

 ولا غرو فقد كان  أخلاقه  ي أخلاق القرآن العليا.، أنى أو اعتداء.. وهو أدب قرآني لم يكن منه

فقـــد رأينـــا كـــل الأنبيـــاء ينـــادون أقـــوامهم بلفـــل "يـــا قـــوم" وخطـــاب ســـليمان إلـــى بلقـــيل الـــذي بـــدأه 

 مـن المهديــد أول ، بــ"بسم ر الـرحمن الـرحيم " فلــم يسـب ولـم يلعــن
ا
 خفيفـا

ا
وإن كاـن قـد اسـتعمل لونــا

والمهديـد الـذي يمنـع إراقـة الـدماء وإ هـاق الأرواح أمـر لا ، ثم  اد مـن جرعـة المهديـد فـي المـرة النانيـة، مرة

 ، بـــل هـــو أمـــر مرغـــوب منـــدوب إليـــه، غبـــار عليـــه
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نـذكر   وهـذا الأدب كنيـر فـي سـنة الن ـي، والحوار التي تاصـلها شـريعة ر الواحـدة فـي كـل  مـان ومكـان

 : ونص الكتاب، منه على سبيل المنال كتابه إلى هرقل الذي رواه البخاري في حديث هويل
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سم  .50(61: )آل عمران  ا مس

 : ونلاحل في الكتاب من آداب الدعوة إلى ر

 الإيجا  الشديد مع الإحاهة بموضوع الرسالة. -1

 ولاستمالته إلى الحا.، ونلك لمكانته في قـومه، مراعاة حال المدعو وإظهار احترامه -2

دأه بالســلام عليــه وإنمــا علــى كــل مــن اتبــع فلــم يبــ، تناهيــة فــي اختيــار الألفــاظ والتراكيــبالمالدقــة  -1

وهذا النوع من التسليم أدب قرآني تأدب به موسقى وهارون حين أرسلهما ر إلى فرعون ، الهدى
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 أسلم تسلم".، "أدعوك بدعاية الإسلام الدعوة الصريحة إلى الإسلام بلفل موجز لا يحتمل التأويل -1

 " أســــــلم ياتـــــــك ر أجــــــرك مـــــــرتين -7
ا
فــــــإن توليــــــ  فـــــــإن عليــــــك إثـــــــم ، اســــــتعمال الترغيــــــب والترهيـــــــب معــــــا

 الأريسيين".

فالمداراة فن ، وبين مداراة الناس، المداهنة والنفاق اللذين نمهما الإسلاموثمة فارق ظاهر بين 

فـــإنا تركتـــه ، و ـــي أن تننـــي علـــى الرجـــل، والمداهنـــة لـــون مـــن النفـــاق، مـــن فنـــون المعاملـــة بـــين النـــاس

نممته ووقع  فيه... أما المدارة فأن تقابله بوجه هلـا مبتسـم وأن تحـاوره بالحسـنى ولا تـنقص مـن 
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أحســن الأمنلــة فــي احتــرام المحــاور؛  -كمــا كـاـن إخوانــه الأنبيــاء مــن قبــل  - هكــذا ضــرب الن ــي 

هين غضب، لأن الإنسان جُبل على حب ناته وكرامته
ُ
.، فإنا أ

ا
 ولا عدلا

ا
 وإنا غضب لم يقبل حقا

 أهمية الالتزام بأخلاقيات الحوار في تحقيق السلم المدني: ث الرابعالمبح

 فـي تشـكيل علاقـات إيجابيـة بـين النـاس
ا
 وأساسـيا

ا
 مهما

ا
، يشكل الالتزام بأخلاقيات الحوار عاملا

الأمـر الـذي يسـهم بشــكل ، وايـا والعقبـات التـي تحـول دون نشـر ثقافـة التسـام  بـين النـاسوإ الـة الع

 ومن ثم حدوث التنمية الشاملة في كافة المجالات. ، سلم المدنيفعال في تحقيا ال
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 : من خلال الأمور الآتية، ويمكن إبرا  أهمية الالتزام بأخلاقيات الحوار في تحقيا السلم المدني

 نقل الأفكار وتبادل المعلومات: أولاً

المعلومـات وتنميـة  لا شك بأن الالتزام بأخلاقيـات الحـوار يعـد وسـيلة منلـى لنقـل الأفكـار وتبـادل

ـْ  لا ، القدرة على التفكيـر والتواصـل مـع الآخـرين
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ل . فقـــد كانـــ  أم المـــامنين عا شـــة رضـــقي ر ع هـــا تســـأل 53وه

 وتحاور لتتعلم.

 الحوار ف
ا
فـي عـالم يعـرف الجديـد كـل يـوم بـل كـل  خـرينالعلـوم والتواصـل مـع الآ وسيلة لنشر إنا

 -ساعة. وإنا كان "العالم المتقدم قد أدرك أهمية هذه النقافة الآنية والمستقبلية فما أحوجنا نحن 

إلـــى تعـــرف أســـاليب  -خاصـــة فـــي إهـــار ظـــروف التقهقـــر الحضـــاري الـــراهن فـــي عالمنـــا العربـــي والإســـلامي

 استيعاب هذه النقاف
ا
 .54بل علينا أن نسهم في تطويرها من واقعنا وقيم حضارتنا العـريقة"، ة تماما

ولـــذا فإننـــا "ينب ـــي أن نســـعى فـــي ، والتربيـــة الحواريـــة تربيـــة علـــى مـــنهج العقـــل المنضـــبط بالشـــرع

لكي ينطلا الطالب في تعلمه وتعليمه ، تربية الناشئة وهلبة العلم على هذا النوع من التفكير الم هجي

 من سير عشوا ي ليل لـه ضـوابط تضبطه أو أعلام جهتدي بها"، من قاعـدة ومنهجلفنه 
ا
 .55بدلا

ممــــا ، وعــــر  الأفكــــار علــــههم والأخــــذ والــــردج ، فــــالحوار وســــيلة لتنميــــة الفكــــر بالاتصــــال بــــالاخرين

 
ا
 ورسوخا

ا
 .يمحص الفكر ويزيده ثباتا

 التعارف وبناء العلاقات بين الناس: ثانياً

بغـــض النظـــر عـــن ، بـــين بنـــي البشـــر أن تكـــون قايمـــة علـــى التعـــاون والتعـــارفالأصـــل فـــي العلاقـــة 

 م  يَا : قال تعالى، اختلاف الدين والجنل والعرق 
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. وخيــر مــا يمكــن أن 56 ت

والتي تسهم في مد جسور التعاون بين الناس أينما كاـنوا ، يحقا نلك هو الالتزام بأخلاقيات الحوار

 وحينما حلوا.

وبـدون التحـاور والتفـاهم سـينقلب ، وهذا يشكل أساس التفاهم والتعـايش السـلمي بـين النـاس

ومنذ أول يوم للإسلام ، وتعايش المسلمون عبر التاريخ، وقد أرسقى الإسلام هذا المبدأ، اعالأمر إلى صر 
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وهــذا التعــايش فــي ناتــه إنا كـاـن علــى أســل ، تعايشــوا مــع غيــر المســلمين بالتفــاهم والتحــاور ، فــي مكــة

 من ألوان الدعوة إلى ر.
ا
 شرعية سليمة عُدَّ لونا

والوصــول إلــى ، القــدرة علــى التعامــل النــاكا مـــع الاخــتلافإن "إرسـاء قواعــد الحــوار البنــاء تعنــي 

ـــال ضـــبط الممارســـة الديمقراهيـــة وحريـــة التعبيـــر عـــن ، أفضـــل البـــدايل المتاحـــة ويضـــمن الحـــوار الفعج

الرأي حتـى لا تتحـول إلـى فوضـقى وخـرون عـن الجماعـة وانقسـام وفرقـة حـين يتشـبث كـل هـرف برأيـه 

 وجهــات نظــر الأهــراف 
ا
 أو متجــاهلا

ا
، فــالانفراد والاســتبداد بــالرأي هــو مقدمــة للطغيــان، الأخــرى مهمــلا

 .57والبديل الأمنل هو الحوار"

نلــــك أن الحضــــارة إرث إنســـــاني عــــام مشـــــترك لا ينب ــــي أن تدعيـــــه أمــــة أو حضـــــارة وتحــــرم منـــــه 

ومـن أظهـر ، فالحضارة العالمية المعاصرة نتان تاريخ هويل شارك  فيه كل الأمم والشـعوب، الآخرين

 الأمــــة المســــلمةالمشــــاركي
ا
وهــــو مــــا ينب ــــي أن يُظهــــر للعــــالم المعاصــــر مــــن خــــلال الحــــوار ، ن فيــــه تاريخيــــا

فـذلك بـديل عـن ، الإسلامي الممنهج مع مكونات العـالم المعاصـر. والـدول والحضـارات بعضـها بـبعض

 بعد ولا يلجأ إلى الحرب إلا ، والإسلام يقدم الحوار على الصراع، الصراع والتنافر المفضقي إلى الهلاك

وهو أمر معلوم من سنة الن ي ، استنفاد كل الوسايل السلمية الممكنة
58. 

 تحسين علاقة الإنسان بأخيه الإنسان: ثالثا

لا يخفــى أن الالتـــزام بأخلاقيـــات الحـــوار يســـهم بشـــكل فعــال فـــي تحســـين علاقـــة الإنســـان بأخيـــه 

ســوء الفهــم بــين الأصــدقاء فــإن ، لمــا لــذلك مــن دور فــي تجنــب ســوء الفهــم ونشــوء الصــراع، الإنســان

 ما يزول بكلمة هيبة أو لقاء يسير أو تصري  مري ، بل بين الدول ، والجيران والزملاء
ا
المهـم أن ، غالبا

 بااثم والاستكبار عن ابتداء المحاورة وفت  باب المراجعة والمعاتبة
ُ
ـمْ رأينـا ، لا تأخذ الناسه العزة

ه
ك

ه
ول

 وشهور 
ا
 يظلون أياما

ا
 متخاصمين متعادين.. ثم يكون لقاء عابر وكلمة هيبة... فيزول في حياتنا أناسا

ا
ا

 من المختلفين يمنعهم من التسليم ، الخلاف بقليل من العتاب وينتثي الأمر إلى خير ومحبة
ا
إن "كنيرا

والحـــوار ، بـــالحا والرجـــوع إلـــى الصـــواب شـــبهات وشـــكوك وأباهيـــل تحتـــان إلـــى جـــواب وتفنيـــد وإبطـــال

 .59وتفنيد كل باهل"، يمكن إ الة كل شبهةفبه ، يحقا هذا الهدف

 للاتسـاع بينـه وبـين أحـد مـن النـاس أو  لهذا كان الن ي 
ا
لا يترك للخلافات والخصومات مجـالا

م علــى المســلم ، ويــدعو إلــى إفشــاء الســلام، بــين الصــحابة.. بــل كـاـن يســارع إلــى إهفــاء نــار الفتنــة ويحــرج

ين ابتداءا بالسلام على خصمه خيرهماويجعل أوله ،  جر أخيه المسلم فوق ثلاث ليال بل ، المتخاصمه

 هو القايـل ، يفضل إصلاح نات البين على كنير من الصالحات التي يحبها المسلم
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عــاد وعلــى هــذا الأســاس فــإن الحــوار بــين الشــعوب والحضــارات يكــون بالتعــاون علــى الخيــر والابت

فــلا يســتطيع أي شــعب أن يعــيش إلا بالانــدمان فــي المجتمــع ، ونلــك لصــالا الإنســانية، عــن العــدوان

 من عناصر الأسرة الدولية، الدولي
ا
 فعالا

ا
وتواكب التطور والتقدم في جميـع المجـالات ، ليكون عنصرا

 الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

 ري والسياسيالحماية من التسلط والاستبداد الفـك: رابعاً

ووســــيلة لقهـــــر ، شــــكل الحــــوار النبـــــوي وســــيلة فعالـــــة لقهــــر التســــلط والاســـــتبداد الفـــــكري والسياســـــقي

وتجنـــب العنـــف والإرهـــاب بكـــل ألوانـــه. وكـــم مـــن حركــاـت تعمـــل فـــي مشـــارق ، التعصـــب والانغـــلاق الفكـــري 

 مشـــــروعة كــــاـلاعتراف بالهويـــــة النقافيـــــة أ
ا
و اللغـــــة أو الـــــدين الأر  ومغاربهـــــا لتحقيـــــا أهـــــداف تبـــــدو أحيانـــــا

 صاغية فيلجأ أفرادهـا أو بعضـهم ، لأقلية تعيش مع أغلبية في دولة واحدة
ا
ولكن تلك الأقلية لا تجد آنانا

 مــا يكــون ال ــحايا مــن ، ومــن ثــم يقــع الصــراع، إلــى تكــوين مجموعــات للعمــل الســري تحمــل الســلاح
ا
وكنيــرا

 مـــــن التواضـــــع ، صـــــناعة السياســـــةالمـــــدنيين العـــــزل الـــــذين لا علاقـــــة لهـــــم مباشـــــرة بالأحـــــداث أو 
ا
وإن قلـــــيلا

والحــوار مــن قبـــل القــوى المســيطرة لكفيـــل بشــد تلــك الحركــاـت إلــى الحيــاة المدنيـــة الهاديــة بإعطا هــا بعـــض 

 .61والصراع الكرديج التركيج في جنوب شرق تركيا منال واضا لذلك، الحقوق التي تطالب بها

والانســيابية فــي التعبيــر عــن ،  ديــاد العنــفإن غيــاب الحــوار مــن المجتمــع يعنــي غيــاب الحريــة وا

وإبرا  للحالة ، ومصادرة حرية الفكر والنقافة، وهو دليل على تحكم الاستبداد بالرأي، الأفكار والآراء

 الفردية ونبذ الآخر وإقصايه.

 مـــن شـــعوب العـــالم المعاصـــر تحمـــل مفـــاهيم خاهئـــة عـــن غيرهـــا
ا
والمســـلمون أك ـــر مـــن ، إن كنيـــرا

فاارث القديم من الحروب بين المسـلمين وغيـرهم والإعـلام المعاصـر المعـادي وبعـض ، يعاني من نلك

 سـلبية لـدى الآخـرين
ا
والحـوار ، السلبيات في واقع المسلمين أنفسهم كل نلك يجعل للمسلمين صـورا

 من أهم الوسايل لتغيير نلك كله.

كأنـه هـقيء واحـد ونمــط  -غيـر المســلم  -ولقـد صـرنا نحـن المسـلمين المعاصــرين نتعامـل مـع الآخـر 

عـــزج ثمـــة اخـــتلاف وتبـــاين وعـــدل وظلـــم وخيـــر وشـــر... ور ، والحقيقـــة خـــلاف نلـــك، واحـــد مـــن الحيـــاة

ن للمسلمين نلك بجلاء في شـأن أهـم شـريحة حضـارية يتعـاملون معهـا حتـى لا يقعـوا فـي هـذا  وجلج  بيج
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 مـن 
ا
 ما نرى اليوم في البرامح الحوارية منقفـين غـربيين وساسـة ينقمـون علـى قـومهم كنيـرا

ا
وكنيرا

 الماسقي التي يجرونها على العالم بسياسمهم غير الحكيمة.

 الآخرين على التسامح والتصالح إقامة العلاقات مع: خامساً

إننــا نملــك فضــيلة التســام  إنا لــم : "يصــعب علينــا أن نقــول : يقــول الــدكتور عبــد الكــريم بكــار

 بجـــــدوى الحـــــوار فـــــي تحســـــين ر يتنـــــا لعشـــــياء
ا
 عميقـــــا

ا
حـــــين نعتقـــــد أن فـــــي كـــــل المســـــايل ، نـــــامن إيمانـــــا

 مظلمــة
ا
لا ، ا العقليــة والمعرفيــة الخاصــةوأننــا مــن خــلال قــدراتن، تحتــان إلــى إضــاءة، الغامضــة نقاهــا

فإننـــا نســـعى إلـــى الحـــوار بوصـــفه الأداة الوحيـــدة لتوضـــي  الصـــورة ، نـــتمكن مـــن إضـــاءة تلـــك النقـــاط

ومـــن خـــلال الحـــوار ، الذهنيـــة الأشـــياء.. مـــن خـــلال الحـــوار نمحـــص الفكـــرة بـــالفكرة والمقولـــة بالمقولـــة

ينطـوي الحـوار ، امتدادات غير مشروعةكما نحرم بعض الأفكار من ، نمن  الأفكار امتدادات جديدة

وهذا هو ، ويحد من غلواء الاعتداد بالذات، لأنه ينطوي على اعتراف ضمني بالقصور ، على التسام 

والشــعور بالحاجــة إلــى ، وتبــدأ حركــة التــأثير والتــأثر، الــذي يرســخ لــدينا مشــاعر الحاجــة إلــى الآخــرين

 نرفعهالآخرين.. إن كل واحد منا مطالب باايمان بأن 
ا
 نتجمـل بـه الحوار ليل شعارا

ا
 تزيينـا

ا
، أو شـيئا

 .63"وإنما هو مصدر لتعبير الأفكار وتنمية الاتجاهات وإ الة الأوهام

ونلـــك مـــا نشـــهده حـــين يصـــل الحـــوار إلـــى هريـــا مســـدود ، إن البـــديل الأســـرع للحـــوار هـــو الحـــرب

بـل "إن مـن ، هـرف آخـروليل الهدف من الحوار إرغام هرف علـى قبـول مـا يقولـه ، فينشب الصراع

أبـــر  أهـــداف الحـــوار تأكيـــد أن الغايـــة منـــه ليســـ  الوصـــول بـــالطرف الآخـــر إلـــى قناعـــة المحـــاور وإلغـــاء 

 .64وإنما  ي إظهار الحا المدعم بالبراهين والأدلة"، قناعة الطرف الأول الفكرية

ــد إن لغـة الحـوار وثقافـة الحـوار صــمام الأمـان لعـالم اليـوم الـذي يمــون بـالتنوع ويقـا  إلـى التوحج
ا
د قسْـرا

 الأمنـل للحيـاة
ه
ن لـه أصحابه بوصـفه الـنمط وتعارضـه فـي الوقـ  نفسـه أمـم وشـعوب ، على نمط واحد يروج

، لكن دعاة نلك التوحد يملكون القـوة والمـال ووسـايل الإعـلام لفـر  ر اهـم وثقـافمهم، وحضارات عديدة

 من الذوبان والسقوط ال
ا
 حضاري في فخ العولمة.إن الحوار سوف ينقذ حضارات وأمما

ـ  كنيـر ، مـن شـعوب الأر  مـا تبكـي عليـه -نحـن المسـلمين  -وإنا لم يكن لدى غيرنـا 
ج
حيـث تخل

 للنمونن الغربـي
ا
فحضـارتنا لـدجها مـا يسـتحا الـذود عنـه ، م ها عن ثقافمها وإرثها بل عن لغاتها أحيانا

  -بل الجهاد 
ا
، إرث الأمة الوسط، الإرث العظيم إنه، للحفاظ عليه -وهو مصطلا يُزيج الغرب كنيرا
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قبل شهادة غيرها
ُ
الأمة المحافظة علـى كلمـة التوحيـد التـي أهملمهـا كـل الأمـم ، الأمة الشاهدة حين لا ت

 .65في عالم اليوم إلا  ي

 
ا
 وخارجيـــا

ا
لمزيـــد مـــن ، فـــنحن اليـــوم فـــي حاجـــة ملحـــة إلـــى إشـــاعة ثقافـــة الحـــوار والتفـــاو  داخليـــا

 أو علــى الأقــل غيــر فاعــلنلــ، التفـاهم بــين المســلمين
ا
حتــى وصــل ، ك التفــاهم الــذي يكــاد يكـون مفقــودا

 !!، الأمر إلى الفرقة والاختلاف وإضاعة الفرص وتمكين العدو منا
ا
 بل الحرب بين المسلمين أحيانا

 

 خاتمة

قة ، مــع موضــوع حيــويج مــن مواضــيع القـــرآن الكــريم، والرحلــة الممتعــة، وبعــد هــذه الجولــة الشــيج

ل أهم النتايح التي تم التوصل إلههافإنه يجدر ب  : نا أنْ نججج

بـل ، لـذلك لـم يقتصـر علـى نـوع أو جانـب معـين، الحوار غر  أساسقيج من أغرا  السنة النبوية .2

 شمل كلج اتجاهات الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها. 
وإنمــا جعلتــه فــي ، الفينلــم تقتصــر الســنة النبويــة علــى اســتخدام الحــوار فــي مجابهــة الأعــداء والمخــ .1

وحرصـــــها علـــــى ، ممـــــا يــــدل علـــــى اهتمـــــام الســــنة بـــــه، كنيــــر مـــــن المواضـــــع وســــيلة للتربيـــــة والتوجيـــــه

ى به.  الأسلوب الذي يادَّ

 ، أســلوب الحــوار فــي الســنة النبويــة يركــزج علــى الناحيــة الســلمية .1
ا
التــي تعتمــد اللــين والمحبــة أساســا

نبوية وسيلة من وسايل الحركة المنفتحة للوصول لأن الصراع الفكري في نظر السنة ال، للصراع

 وهو الإيمان بالحا والوقوف إلى جانبه.، إلى الهدف
 فـــي الســــلوك الـــذي يكتنــــف الحـــوار .1

ا
 أساســــيا

ا
والتربيــــة الحواريـــة فــــي الإســــلام ، تعـــد الأخــــلاق عنصـــرا

، لذميمـةعني  بإكساب القيم والمبـاد  الأخلاقيـة التـي تنـأى بالمحـاور عـن الطبـا ع والسـلوكيات ا

 وتحرره من سوء الخلا وما يشين لغة الحوار وسلوكيات التخاهب والتعامل مع الآخرين.
الالتــزام بأخلاقيــات الحــوار يعــد وســيلة منلــى لنقــل الأفكــار وتبــادل المعلومــات وتنميــة القــدرة علــى  .1

 التفكير والتواصل مع الآخرين.
لمــا لـذلك مــن ، قــة الإنسـان بأخيــه الإنسـانالالتـزام بأخلاقيـات الحـوـار يسـهم بشــكل فعـال فــي تحسـين علا .1

لمـــا لـــه مـــن دور ، دور فـــي تجنـــب ســـوء الفهـــم ونشـــوء الصـــراع. ولـــذلك دور فعـــال فـــي تحقيـــا الســـلم المـــدني

 بار  في تعزيز نسيح العلاقات بين أفراد المجتمع وإشاعة روح الطمأنينة بين مختلف الأهياف.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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